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یو ناں» ونینوی» و 


ox ¥ © 


لدا فو اله دا ملهم. 

لووك ازا قادمو ن على الصوح الاربعیی المقدس. والكلام هنا 
و e‏ کل DE‏ دات اة اة لك لأننا 
قادمو ل على موت جوزه المسيح عن البشر دة کلھاء 1 هو استیكال 
موت المسيح بهلاك البشرية» ذلك لأن البشرية كلها كانت ف حالة 
هلاك أو مشرفة على هلاك وإبادة لا تقل عن إبادة الطوفان ٤١(‏ 
يوما)» اوذلك بشبب تعاط ااا |2 

وهذا ما حدا بالاین اباك اك يرك یدن ويلبس بشر يتنا وتال 
لک تقد الب دة ية. لقد قدّم نفسه عوّضا عن هلاك البشرية ثب قام» 
فصار مو له و فيامته مصدر خلاص وتوبة لا تنتهي. صار أيه لکل م 
ران أ SEN‏ يرئ. الانساك ية رمن السماء: نرد أن 
نر منك آیة» رمد 0۸919 ے بل برت ال اء ا فو د 
مو ت المسيح و قيامته. و هدا هو الصوح الأربعين الذي صامه الرب عن 
ابشرية كلهاء وذلك ليوي عنها كل نقص في نسك أو ي صوم. 


)*( ملخصن عة القت فى ك الفي ا مقار في صوم يونان المبارك سنة .١۹۷٤‏ 
= ۳ 
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والكنسيون منكم يتذكرون أننا لا زلنا نردد ألجان عيد الظهور 
ا ٤‏ ۱ 1 اگ 
٤‏ الكاما 


E 2 : :‏ أ 
سض AU aN‏ واا ت مرات) » ای ع می المحاه سے 9 بتعبير EL‏ 


UES | : 0 | % ٠‏ | : | ل 
یو نال لزل 21 بصن الحاع. نكت 0 E9‏ المسيح 2 اللا اعتبر 
۹ ذلك هنن ت ا حدم بها ت الى تله pi‏ للدخحول ف کا ا 
وما ئم إذا جا 0 الزمان او الترمنا بالطقس الكنسى ندخل مباشرة 


AL SANS N 


وهكذا ات صوم یونان قبل الارن الحمدذسة جا معانی ورموزا 
كثيرة ما بين الغطاس والموت على الصليب!! 
نعود إلى 00 وسال م هدا المدعو یو نان؟ 
هو إنساڭ بى» من العبرانيين ٤‏ تاه صوت 
صر قول الرب ان یوناك بن اماي قائلا: 
نينوى المدينة العظيمة...» (يون ١:١و۲)‏ 


قم ادهب ای 


فقام يونان» بل يقول الكتاب: إا فام وشرت ان و 
وجه الرب» وذهب» وهاح البحر. 

ET‏ م یوضح ی وطبعا إن أي عدم تو ضیح 
في الأسفار أو في الإججيل ليس معنا کیا ارا حلا ف التدوين ولا 
حتی سهواء ولکنه فسحة للفكر | ق امتأملة» لتستوعب 
الا آل لا جنران تن ر وأتيمنى أن يكون هذا الكلام 
له صدى عند السامع أو القارئ» لأن كثيرين يشتكون من غموض 


¢ = 
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بعض المواضع في العهد القديم؛ بل ولي الإجحيل أيضا. 


صوت الراب يفول اليرنان: اذه رد د ا 
ق بن الماع (الحوت)» وبقى فيه تللانة 


امامی : 2 يو نال وتر 


و 5 st‏ من جوف 4 (O)‏ وهكذا 
يبدو سفر یونان تطبيقيا ورؤیویا و كل سطر وكلمة فيه تشير إلى 
المسيح بصورة قوية حدا. وهنا يكن اعتبار يونان .عثابة يو حنا المعمدان 
في العهد الجديد الصارخ ليعد طريق الرب. 

يونان هو رمز حي بشخصه مل المسيح. عماد المسيح دفع به إل 
الارتعين المعدسة» والا عن آل الصليب تم إلى ا ا ول 
یو نان الماء ٿم ذهب 1 EN MKS‏ إن المدينة ستهلك 
بعد أربعين و پت كاا تهنا شارف جه ان این 0 هذه مهمة 
ق حدیدات للد و کا وفاء أقصى مده ححددة للهلاك (الطوفان)؛ 
لكن الرب وفاها وقضاها في صومه الأربعيي عن البشرية كلها. 

أما هروب يونان» 'فكأنه. يستصعب الدعوة» لكنه بعد أن تزل ف 
الماء وظل فيه ثلاثة أيام» حدث له شىء ماء لأنه بعدما ألقاد الحوت 
على الشاطىء» "قال له الربا مرة e‏ الاو 9 اذهب 
إلى نينوى المدينة العظيمة» وناد ها المتاداة الى أنا کلمك بها» (یوان 
۳ فانصاع يونان و کأغا جحد فکرہ بعد ان اعیند لوی وة 
أب نا الا 


صوم یونان ے م ۲ 


TT E 
ر‎ 
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ھا سىء ری حدت» و كأنما التزول ٤‏ الماء ‏ معمو دية یوناںل _ 
هو اجتياز الموت والقيامة لنينوى 

ا للج عل تارات االبليغةء: يا للكنيسة ال سط 
ااا الحقيقة أن تلد ا ا أ عدا ا ل E‏ کا 
إلمام ورؤيا لمن يريد آن يسمع أو يرى» وليس كالكتبة والفريسيين 
الذين قالوا لا رو أن ری تعاض عم حدث من قبل . 

و ضعت لكف دا امام اعا 
نستو عبه OT‏ ولات 
رسالتین E‏ خا Ea‏ القادم من 


ت 


E‏ لان لیونال ونینوی 


فيد اتی eT‏ «ر جال ینو ی سیقومون ف الدین مع هدا 
ا ونه ا شر قاسو E UTE N‏ 
رة یونان الڼی.» (مت ۱:۱۲٤و۳۹)‏ 


«هدا اجیل»: لا يقصد به الوحي زمن جيل المسیح فحسب ‏ كما 
ول أغلبية الشرًاح ى ولكنه هو 5 کی کل 
وفاسق» كل جيل فيه الشرير والفاسق فهو «هذا ا 0 
احسيح الذي هو جيل الرسل» فهو حيل مستمر فينا وبنا حتى الآن. 
ن اام شرل د کا ارت کات e a‏ 
المقدسة الجامعة الرسولية“» ثم تسمع في احمع أسماء البطاركة حتى آحر 
درد ل فال متدة من المسيح والرسل إلى هذا اليوم. نهر 2 
واحد» هو جيل المسيح» وهذا امه؛ ايل الشاهد للمسيح حتى 
يوم في تاريخ البشرية» جيل متد الجيل الطيب القديس الطاهر. 


— = 
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ما اجیل الأحر» فهو جيل قاینن» ۾ جيا يهودا الجيل الصالب» هو‎ 
ow. ا‎ 


لیس الأمر ذلك هو ا فاسق واشرایر 9 زاع عن الله. وإدا 


: 1 ا أ‎ 2۷ ND TENÎ Ok a 
معت عن الف وال ی الإجيل» فلتفهم أنه تفصد الوضع‎ 


ارو ولیس اخسدی (لأن الوضع الجسدى بمکنه بطعنة في الضمير 
الحجى من سيف كلمة الله أن يحول أشر التاس إلى القداسة). الشر 
الروحي» هو ا أن نعبد غير الله» أن نرتمي في أحضان الشيطان» هذه هي 


الخيانة الرو جيه أن المسيح اخذ الک لد روا ويڪ 


تسه E‏ للكنيسة» کیا يقول پولس الرسول: «لانی حطبتکہ 
لرحل واحد لأقدّه عذراء عفيفة للمسيح.» AES‏ 


«جیل شریر وفاسق يطلب أية»: د رند هذا ایل أن یز شاه 


٤ 


الله نارا من لماعو ا له متا من السماء يأكله ویشبء؟ م 
يدم هم الصعام في معجزة إكتار الخمس الخبزات والسمكتين (إبحيل 
اليوم الثالك من ضرم براق ولك O 2O‏ 
تيد الإبعان» ولكن الإيعان جحد ذاته آية!! تذكرون قول الإنحيل: إن 
المسيح « م يصنع هناك (في الناصرة) قوات كنيرة لعدم إيمانهم» (مت 
۲۳..). لن يستطيع المسيح أن يعمل لك آية في حياتك إن ل 
ب ان 

«ولا عطی له آية إلا اية يونان الني»: جيل فاسق شرير» 
واخ 6 ا لن تنفعه الأيات من السماء. ولكن آيته الو حيدة 
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هي الى تقيمه من موت الضصمر و اة هي آية يونان الئی» أية الم ت» 
لان يونان في عرف المتطق والعلم أنه كان يحم أن يموت ف بط 
الحوت. و مات نعم مات؛ والرر اقام ولکن لمر کن ١‏ الموت؟ 
ما اأ جمله موتا فلغ الاو کرت کل بی ہی اسل ,الاحرین اچ 


یونان» یا بی الفداء وأنت تموت ثلانة أيام بلياليها لتكفر عر حطيتك 
وحطية نينو ى العظيمة!! 


الشرلح ابغربیون پقولون, عن ,فر یونان إن سف خرای؛ ,آم 
سالرت م افقولون عن يونان إنه يمثل الابن الأكبر رف مل 
الاين ا IR o‏ حزن يونان وصار مشل الابن 
الاك الذى ا م یرد انر ا ایت 


ل ت جد ای العميقة هى أن يونان تمع من الذهاب 
یری فلا مرها بالخراب!! ولاأنه يعلم علم اليقين أن الله طويل 
الأناةابطيء القضب» وسيصفح, حتما إفي. النهاية. ذلك هرت و 
ملا یواجه ځنتین: را وهو جر :کن العیی :غل 
اانفس الوديعة؛. وحنة رجحوع الله ک یر خی بوتا ای 05 
يسخر امن شعب غريب. ولکن آین هرب ونان من وجه الله؟ فال 
دما يطارد ا لخادم اهارب. فکل اسان کن أن يهرب من وجه الل 
إلا من مع صوته وحمل نيره وقبيل اسمه القدوس. 

يي الفكر القبطي» يونان ليس هو الابن الأكبر ي ر چ 
خلاص نینوی» ولکنه مال المسيح. هو بي الفداء المبدع» لا يِل بل 
رعا بريد عن كل الأنياء اق العهد: القدبي رقة ورهافة؛ لا يمائله ف 
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OES‏ رهافة والرقة إلا بى واحد مظلوم مغله» هو آیوب. 


2 أن a‏ ا e‏ إنحيل القديہ N‏ 
و 5 ینو ی سسب لاط : e i‏ الت ا 


تع رض لھا انو نان من الهم «کما۔ کان ونان آية لأهل نينو ی» 
کذ لف یکرت ان ونان sl‏ ایل رلو ا 

إذن» فقد بلغ أهل نينوى أن يونان عبر نة اموت ق داحل بطن 
الحو ت ثلاث آيام» ثم قام من أحل حلاصهہ!!! 

شا ااا إبحيل القديس لوقا 0 کا اکل یو نال بنفسه (ولیس 
بكرازته فقط) آية لأهل نينوى» هكذا يكون ابن الإنسان بنفسه إية 
هذا الجيل» أي و ته و قيامته. 

من الصعب ا يا إخحوة» أن نتکل كيرا عن ضغطة الموت على 
مدى ثلاثة أيام بلياليها الي جازها يونان» ولكننا نعرفها أكيدا ف 
نطبيقها على السيح لما مكث ثلاثة أيام وثلاث ليال ف الاوية ثم قام: 
«سبی سبيا ,وأعطى الاس عطار ا (أف. ٤‏ اقام «و نفخ 
(ڼي وحه تلامیذه) وقال هم: ... من غفرتم حطایاه تعفر له» (يو 
OAKS‏ أعطى الح والب رة عا لار لتدوم لل اة 
الآبدين» إذ نسمع الكاهن يقول: ”كما أعطيت الحل للتلاميذ ليغفروا 
الخطايا... E‏ الحل الذي يفك كل الطايا. 


کا قام ونان ارز نوی ليحل عنهم بضيقة موته تم بکرازته 


4 
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| 


11 س e Olea e‏ . 
ا اله !ا و يبدو انه فال ه ها ححلات له 


٢ 
ا‎ CK ا‎ N e O LA O A BO E ايا‎ 


AU ١ e OFA 0 N f 2 1 11.1‏ 
( اط لر هيه اد حجر د ال e‏ املك کا حل نت لیو نان» وا ئادی لهي 

َ اس 2 RIO 2 A‏ ° ا 
اح در سیه ر 2 لیاره 2 فحفحته و جماله ۾ حر ه افکادت: 


ا للھوال ے وع البهائم كلها. وهنا كأنا الخليقة aE‏ 
تو به لينو ی . و کان ذلك ك بلانة یام 

ملينة قيها 7“ مليون نسمة» تتوب كلها ويعفو الرب عنها مر 
أجل تو بة جماعية ناشطة» وتدبير متقن هدا الملك النصوح الم واعى الذي 
استطا ع کک ن یزفع کہ اوتا عن شی Md‏ وي 
1 

ا 8 احضن اسع ا اله؟ إن هدا جب كير حقا!! مدرنة 


E E. E EY‏ ت 
وه REY‏ يالله پحرازه و احده! 


عن إنمها؛ بل بالاتضاع والصوح و الضلاة تذل القملب دای الله 
القدي !! 


کل حاط حا اکر طایاه آبدا عل عفر ا 
لو علحت الكنيسة ما ينبغي أن تكون عليه من توبة جماعية» حلست 


N 
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چ 


ع 3 : ۱ ج | | ع 1 7 ا :5 ت 


م الشخائ و لکانت: از منةا الف چاتات امن الا ا 0 0 


سا 


رط ا الرسول )ع ا |( 


ار 


ا أحبائي» ! ال زوطلت أزمنة الفرج» فالعیب هو منا. ینو ی کاتنت 
0 ای اهاو ية والهلاك ا کیدا وسر بو قفة شر يمه ا 
0 م" الا 

: 4 ا د ا 2 ٠ G@ 4 E1 0 |٠‏ 
ماذا يعوزك ايها الخاطى؟ ايعوزك المسوح؟ أيعوزك التراب؟ ماذا 


ا 


لر کات لتوبة بذهب وفضة» لو كانت تستلزم سلما عالي 

لى السماءء E TE Ess‏ 
a‏ الما او ج 
الهاو ية؛ لقلنا إن التوبة صعبة وشاقة. ولکن ملاك نینوی وشعبها ونساءها 
وأطفالما وبهائمها عرفت طريقها سريع ال التجاة فاا غ ي 
OD E TSS E A‏ والخلاص أمامنا 
و زالذین دلوا مته کنیرون» اومن كل شعب ولسان وأ 

وها هي نينوى تضع لنا نموذجا لتوبة بسيطة قادرة بعتفهاً أن تفتح 
أبواب السماي وتحكن عفرا شاملا باد ااي اساتاء للد ا ها دل 
عنها في الكتاب إنها لا تعرف ”ماما من بعينها! ! 

يا إحوة» نحن قادمون على الأربعين المقدسة» يعوزنا قلب كقلب ملك 


Fe 
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تمنو ئ و سشعب لينو ی. اما جر د ڏک البهائہ الصائمة وهي حار ه 2 
aE OS LES‏ 
مداو دها» ففیه توبیخ لنفسی» لان از افا وول ضاو ف 5ا 


۱ 2 | 1 2 | کے : س 
کی عیرها کما e‏ الا سد على الغزال. > فيل» يا ئ ê‏ عراز 


شهواني وملداتي. التيران وقعت من الحو ارو ا 
فيك م. ا ي وا ن اله! ما أجلكي يا تفسيء وآئت ا 
ق لمسوح رالات امت ية ا جد لاه يا نفسى» في هذه 
الأر بعين المقدسة أن تربطي حواسك كلهاء البهيمى منها والوحشىء» ولا 
تفتکر ی انك بنت المدينة | العظمى ال تعرف اها من عينهاء لگن الاما 
لا بتعا عليها الا اة ق ھا فاه نيتو ی!! 

اجات اکخی آمامکی سر ,السماء یلا ستار» اا 
حجاب: ملك يرك عرشه» وينتز ع الخلاص» وينتزع العفو السمائي» 
بتوبة جميلة رائعة استطاع أن يحصل عليها وهو قي التراب وف الرماد. 

تقوا» إن ساعات الخلاص وأيام الرجاء لا تاتى زاف ا 
ا کت يد رمن ف ج؛ فاليوم تعلم من 
کل نینوی» ا للأجیال کلها: حیل شریر وفاسق يطلب 
آية» ولا تعطى له آية إلا وى“ 

آية نينوى لا تقل إطلاقا عن تفتيح عيي الأعمى» وعن إطعام 
الجائعین بخمس حبزات و سمکتین» ومحويل الماء إلى خر. 


اية نينوى فاقت كل ية إلا موت المسيح وقيامته» ولكن الجديد ف 


۲ = 
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أية ینو ی نها لا اداه بی. والآن الصو ت الذي اد أعظہ کک 


1 
ا 


e 
RIY لک و ا اا‎ N أ‎ 1 0 EE 
فيو دی موت او بالتو بة» و ل المسيح يعدم موله فوه‎ 


کی قاد أن تقيم من الخطية والموت!! 


اليوح» 5 أحبائى» يوم نینوی ونبیها الرقيق المشاعر» الي الفادء ي القائل: 


مد کو ا : "هذه حطية انینوی“. 


يو نان هنا ینادی آ4 حادم» کل واعظ. کل کاهن» کیف یری خحطية 
شعبه ومدینته» ویری ف آلامه وحزنه وضيقه» بل ف موته» فدية لأولاده. 

EE‏ نان ال 3 إِهه من جوف الحوت ا 

+ «دعوت من د یی الت فاستجابێ. صر حت م اف الهاو ية 
فسعت صوتي. دنك طر ج قي الغمق فى قلب البحار. 
فأاحاط بي نهر ر اموت). حازت فوقي جيع تياراتك 
ولجحجك. فقلت قد طردت من آمام عينيك (قارن مع قول 
المسيح على الصليب: «إھی ای لادا تر کتی؟» مت ۷ 1 
ولكنئ أعود أنظر إلى هيكل قدسك (قارن مع قول المسيح: 
«وف اليوح الاد يعقوم (المسيح)» م قد اکتنفتی 
مياه إلى التفس (هذا المزمور يقال في يوم جعة الصلبوت). 
أحاط ئی مرب الت عشب البخر برأسي» «نزلت إلى أسافل 
الطبالء مغاليق.الأرض على إل الايد ن اعات ا 
حياتي» ‏ أيها الرب لإهي!- نحين غيت ن نفس ذكرت ارب 
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فف قوف 0 


7 س ۳ ١ء‏ : ۶ i Ee‏ 
فجاءت الىك صاااتی ل هيحل فد سكت. الدين یراعول اباطیل 
کادنة ير كوك نعمتهم. اما آنا فصوت الحمد ادبح لل .ا 
رک اخلاص و 1:۲ 
ES‏ 2 
کی تلن صا ا ٠‏ ضبقما تا شتف با ففط» شسحچ وی 
اون جارت جي الامكف يارب اجرني اه ومر رت حب 
| | ا ll ee O‏ | 4 سے - | 
١‏ لمر ت ES‏ حلت المراره ی ئ را AE‏ » و كما ا 
aE RR Ra 1‏ 
ار میا الڼی (( له Es‏ جدرال E‏ (ار 1( بتعبير عجسب» کله 


إل صلاه یو نال ھی لمزامير دده للسائرين ی صر إالحلجحة 


ت 


وال حتما ردد قرارها في السماء كل الأرواح ا ٤‏ 
اجن إتها السلم الحديد الذي نرتفع عليه لكى نطل خلسة إطلالة 
سريعة على | اشد ا 
ك السموات!! بصلا کصلاة یوان 

وهو اي عمق اهاوبة, 

اليوم» يا أحبائى» هو يوم التوبة الغاصبة لحقوق القديسين وميراث 

ابن الله. 

اليوم» مفهوم حديد لمعنى الكرازة بالبذل حتى الدم. 

اليوم» کر ليسلك طريق النجاة لنفسة وشعبهء للراعي 

ا 

وی ا ورد حا لکل دقائی و معتی اسز ضاف وه الله !! 
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ويا كارزي المسكونة» ويا واعظي الكنيسة» هوذا يونان لكم اليرء 
مل یحتذی» کیف کان؟ وماذا صار؟ فیونان قبل أن يدج عة 
الموت والغلائة الأيام بلياليهاء ما كان نافعا لا لنينوى ولا لنفسه 


کاب سدح ان د ا الخرنوب مع الخنازير. 

و e TET‏ من عمق التجربة وأهرال اموت 
يرينا كيف حاز التجربة النهاية» ٠‏ وصار ونان ' كارزا بشبة 
اللسيح» وحسب له موته بشبه فداء. وهکذا ترم ونان بهذه 
التجربة» فصار هو الب الو اد ال اله الل ا و لموته 
وقيامته!! وآية للتائبين!! 


ل 


صااة 


يا رب الفداء الحقيقي الذي منك نستمد كل معنى وكل قوة للفداء. أعط» يا رب 
روح الفداء لرعاة شعبك. الكبير منهم والصغير. العجوز والحدّث. المطران والكاهنء 
أعطهم روح يونانء يا رب. وأما رعيتك فأعطها طاعة كطاعة نينوى لليكها لقبول 
مرارة التوبةء لتنجو ولا تدان مع العالم» وليؤمن شعبك بالحق أن الربٌ قادرٌ أن 
بیت وان 

فيا شعب اله . اطلبوا الحياة بسيرة التوبةء ولا تسعوا بسيرة أهل العالم فى طريق 
اموت. 

يا رب أعط رعيتك جميعا روحا کروح نینوی ي هذا اليوم» ليتوب شعبك» وتتوب کل 
مدن ممالك الأرض إليك. ولتأت أزمنة الفرج سريعا من عندك على العالم. امری. 


(فبرایر ۹٩۱۹۷م)‏ 
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البحر.‎ 2 SG زبو لول هتاك. والمعنى أن یو نا( © کان‎ 
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من ا -حفاد دوش حاد ورج: r‏ مد رزه جميلة» 


رآی ارب يسو ع ٤‏ يو نان ما ا يرهن به على مو ته ۾ بقائه حرطها 2 ول الکتاب - مسیر د ۾ ولان أيام. و هدا معتاه 
ي الأ رض < آي ن الق ثلانة آیام اوثلات ابال بربرم هذا المت ى أن مساحح ها 4١‏ ملا مر بعا) وقد عمرت Ova‏ (ألف 
حدوده النهائية الى بعدها لا يصبح للجسد ا EE E‏ و سنة. والذي بتاها هو الملك تَغلث فلاسر الأول آبن 
ري فا الع تصرح سح القيامة | ال ى فامها ارت و لوت بعد اة و الأول وهو ول من E‏ الكتاب چ ملوك 
الا لت ت اران e‏ سابقة» ا كلك بك جدید لیس فره الاشورين . و ضعفت المدينة € ولکن ا تغلث فلاسر 
عد عاضر اموت إذ يكون قد غل امیت وأنهى على سلطانه ف التالت. وهذا الملك هو الذى اذل يهواحاز ملك يهوذا» وفقح 
اد العتيق: وهوسح ملکی إسرائيل» ورصضين ملك دم مشق» وحيرام ملك 
9 ت ویونان ابن ای کا یل الحات - رحل عبرانی م ا ب hE‏ یرایل چ انين 
u‏ 8 صت SS cO E 2ol‏ 
سبط زبولون» عاش ما بین سنة ۸۲۰-۸۰ ق.م من رع ی e‏ وأسكنهم أرضه وقد فتوا 
ا ) ا ا هناك ورال اجی ل ل ا ا 
5 ء یل وادںل شھوشع ملل اس الہ ۾ ده سجر » 4 
اثانی ملاك ee‏ ا e ٢ e‏ و هو 8 ا ور 8 ر رر / ا 
حخسوب من طبقة الأنبياءء مع نانحوم وعوبدياء الذين نادوا ٳسرائيل واسحنهم ي E‏ ۷ ە) تة ۷١‏ ق 
ء و 1 
ارض کی کات کح له يعقوب إسرائيل قبل موته: | الله ا ME e‏ ر انه عاد E u.‏ العصا: 
«زبو لون عند ساحل البحر سیک وهو عند ساحل السفن «لانه لا تستقر اغعصضا الاشرار ا نصیب الصديقين» (مز ۳:۱۲١‏ 
وحانبه عند صيدون» رتك .)۱۳:٤۹‏ وهذا ما حدث ر N‏ فضيب ا N‏ ف ا و nk,‏ 


- (¥ Ns 


=O 5 a ويجعلهہ ون‎ 


اص 


î ۹ 2‏ و ٤‏ 
ca‏ س o‏ کی OOS Na OE. | E‏ ,^ أ "“ 
ام دول الله یر سل یو نان ی إندار لیبیع ینوی رو مدينه اة 
1 5 ۱ 1 2 3 | 2 1 ت a‏ اک . 1 چ ت 
لا تعرف شاها من عينها) جخرابها إذا م شب فكان هذا صورة واقعية 


امہ ق تدبیر الله ا و رنه لیدع العام ال ١‏ تعر ف 


تاها من LES‏ 3 بتو بوا وتمحى شلا رامل ا عارة 


ت 


ا ن کنا الت ینو ی اداه یو نان باسم ™ هکذا د خلت 


| 


الأمم في عصر توبتها بالمناداة باسم الرب يسو ع المسيح. لکن لے 


یکن انا انا قلت ن ئ تو بتها إد دقع يونان عن دہ َ E‏ 


خياته نلانة ياه ۾ وتلاث یال قضاها في قفص للموت ف باطن حوت» 
يقول القديس جيروم إن حلقومه واسع ا لوت وهو من 
4 سمی ”زافا“ من أكبر أنواع الحينان المعروفة». أرسله الرب 
ا یت اريه 

والعجيب أن يونان بعد أن تقَبّل رسالة الكرازة بهلاك نينوى إذا !1 
تكمل توبتها ني المسوح والرماد والصوم حتى التصاق البطون ني 
اارض؛ حارل امرب فان هروه ائه من و جه الرب رار 
الرسالة - معناه الحكم بالإعدام على نینوی» فلم يسمح له الله. وكأن 
حاو لة و يونان قريبة الشبه من جثسيماني الى أراد فيها الرب 
کاٹسشان آن یجیز الات عه هذه الحا لفدة مرارتها فلم 2 
و کان إن ت اد لای و ا ایو رر اضچا:ے اگما کات 
حشسيماني الركوع والدموع والحزن الشديد حت اموت كلفت 
يونان حاولة هرو به N‏ من الله 
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د ورضی یو نال للل ؛ بل هو الذى طلب آں يلقو ه ف البحر ليهدا ز تیر 


الوت الدى نوى أن يبتلعهم. 
کانت ر خلا ونان )ارک تزشیشل :ال ہے كيليكية سیا 
الصغری» ال نوی الاتحصاء فتها عل جد O‏ ا و العحب آنه 
لما قذفه الحوت على شاطعها أعاد الله أمره ثانية إذ كان له بالمرصاد. 
I a‏ اد لقا میا 
ن الإنسان في هروبه. وکان على یونان آن یسیر على رحلیه حتی 


E TOPE 


ونادی يونان» وتابت نينوى: ولكن اهتم الكتاب بأن يصف بدقة 
شروط التوبة» لأن هذا هو بيت القصيد من صوم نينوى ومن موضعه 
قبل الأربعين الممدسة تابون 

برل الکتاب: 

+ «فآمن اهل نینوی بالله ونادوا بصوم ولہسوا مسوحا من کبیرهم 
إلى صغيرهم. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وحلع 
رداءه عنه وتغطی کس وا ع لرماد» ونودي وقيل ي 
توئ ع ن او لاف وعظمائه قائلا: لا دق التاس ولا البهائم 
ولا البقر ولا الغنم شيعا و ولا تشرب ماءٌ. وليتغط E‏ 
الناس والبهائم» ويصرخحوا إلى الله E‏ 
طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم؛ لعل الله يعود ويندم 
ويرحع عن حمو غضبه فلا نهلك.» (یونان )٩-٥:۳‏ 


الآنء أيها الإحوة أصارحكم القول إني في حياتي م ار 
عن منهج تو به صادفة وأمينة وشجاعة» ماد من کاله يو 
شخص اموت لکي رة و رة ار ا بمدمه؛ شجاعة هى 
لع بعينها شجاعة الارتفاع على صت الوت ك الموت ل الراب 
و يدو سه بهدميه. ما اعج هدا املك ملك لينو ی» الذى تاه له 
هذه النعمة وهذه الشجاعة والجرأة الى ن تحدی بها إنذار الموت. 
عجي على حكمة هذا املك التى» كنف أمر أن الأطفال الرضع رفع 
عنهم الثدي ليصل صراخهم رب السمای ومنع حتی البهائم عن الأكل 
ا یکین صر اخحها أعلى من صراخ الإنستان ل اُذنی رب 
مون شعر الماغر الخشن والارتاء على ا او عدم فاا 
بالتمثل به في لبس المسوح والانبطاح في الرماد والصراخ إلى الل 
ا توبتهم ۰ 1 0 ن ا و E‏ وایال 2 
م اکن خي جشیتهم ن | موت» بعملهم هذا فاقوا ألم الموت» 
ولکن كانت حشیتهم من اا الذي فى يده ت والحياة. نظر الله من 
السماء فرأى المدينة و ينوى منبطحة على الأرض» يقو د تذللهہ 
ملكهم الذي کان السابق اي ذله ومسحه وقرغه في الزاب» ا 
يزلزل الأرض» وقد بلغ السماءَ صراح ملك وشعب وأطفال رضع 
وبهائم. الكل بنفس واحدة يطلب الر حة. يقول الحا دفلا رای 
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الله أعمامم أنهم رحعوا عن طريقهم الرديئةء ندم الله على الشر الذي 
کا یصنعه بهم فلم یصنعه!» (یونان ۱۰:۲۳) 

ووضع صوم يونان الذي حتمته الكنيسة لكي یکون قبل الأربعین 
المقدسة» هو إضاح بالروح تشير الله كلمة لإانذار الى أعطاها الله 
نوی انه بعد ارعن برها نفل دی 

E‏ إن الأربعين لمقدسة الى صامها المسيح» صامها عن العام 
ا E SRO AED‏ بخصوص العا ل 
و ر 

اھا الحا 

إن قصة صيام يونان ومن إحكام وضعه قبل الأربعين المقدسة؛ 

لكر بوضوح قيمة الصوح سواء لدی الله الذي یجازی» أو الإنسان 
لای ت فليست توبة بلا صوم إن كان حقا بخوف الله وبصراخ 
صادق من القلب» فإنه قادر أن يفتح باب الرحمة لتتدفق إحسانات الله 
نال عغقاب 8 فهو الانقاذ ا ر موقف الخاطء 
حينما يسمع بأذني قلبه أن صر الله قد فرغ وتعدّت ا لخطايا حدود 
اللياقة» حاصة إن كان الإنسان قد ريا بزي الأتقيایء فلم يصدر عنه 
إل ا e‏ التقوى الكاذبة وصورة أعماطا وأقرأها 


Us‏ وقبل أن يتحرّج موقف الإنسان من الله ويصبح إمَا يصوم 
ا للتو بة و فالرفض والهلاك؛ فان الصوح معان لر ى لاأنه يلت 


إ۳ — 
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العابد 7 Ee‏ فة الصلاة mm û‏ الدمې ۶ a‏ فر ب اك û‏ 6 
ا س E‏ سے اب 


أعماشم | 6اا غ | فرحین منتصرین» ak‏ 
معطرة J‏ النسك جيعا وعلى رأسها الصوم. فالصوم متابة من يقتطع 
لحمه ودمه ويقدم ذبيحة تستحسنها ”ملائكة ١‏ الصوم“ الي جاءت فرحة 
تحدم المسيح بعد أن كمل صوم الأربعين» وت ركه الشيطان خازياء ٠‏ 

وقد حسب المسيح أن صوم الحسد توطئة لازمة لقهر الشيطان» إذ 
بعد ما كمل اا وک الحسد بجوعه أعطى فرصة للشيطان أن 
اح جي أن کان a‏ من الاقتزاب طيلة الاربعین؛ إذ کان الصوح حدا 
من نار يرعب الشيطان. فكان حو ع الجحسد» و كأن طلب الطعام كان 
ا فد مه ادر ارش قله وغد فا آصان. 
ا OE‏ تدحلوا ف جحربة. 

عجيب حقاء يا إحوةء أن يرك لنا السيح مثال صومه لنسير على 
إثر حطواته لننال قو واتتصارا. وهل اعكن أن نسي تحلفه حاملین 
د وتال رة نص رة من 
حياته؟ إل صوح الملسيح ج يتج را من صعوده على صلیب موته 
وفدائه. فإن كانت القيامة سبقها موته» فموته سبقه صيامه. 

ثم اليس صوم المسيح يُخزي القائلين بأن الصوم عمل سلي؟ فما 

eS‏ ت 
انحرافات؛ ولكنه صام بتدبير الآب» لأنه م يذهب إلى البرية ليصوم 
كشيعته» ولكن بغرل االكتاب بوضوح وصراحة: «نم أاصعد يسو ع إلى 
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البرية من اوو چ E aK:‏ لا هروبا من بحربة إبليس» بل لک 
يواجه رة نليس . فكاا صرف وا ا ابيا ا كقاعدة انطلق 
منها ليواجه جحارب إبليس. 

بهذا الوضع دم | الملسيح لنا الصوح كقاعدة إ إجابية نواجة بها بحارب 
3 و نقحداه: «أما هذا الحنس فلا يخرح إل بالصلاة والصوح» 
رمت »)۲٠:1۷‏ لأن المسيح يعلم أنه بالصوم يرتقي العقل الواعي فوق 
الجسد ومشاغباته» فيكون العقل مستعدا أن تمل أشد الضربات 
و الحوادث المفاجئة الي يسوقها العدو لانهزامنا ولكن يقف 
الإنسان صاحيا رکا لا يهتز. فالصوم ايار 2 للوعي e‏ 
بل هو انحیاز لقوی الروح ومشورة السماء. وبدونه يستحيل أن يقول 
إنسان إني قد صلبت مع المسيح. فالذي يقيل أن يصلب يكون قد 
سبق وقدم الجسد على مذبح الصوم. 

U‏ الإنسان يستحيل أن قا أن ا ت المسيح إ9 با أف 
قر الأنا من كبو دة ااجحشسدي وهذا لا یتم إل بالصوم. لان الذي 
يقول: e‏ > فهذا یعی يعني أنه قد مات بالحسد العتيق» 
والجشد الو لاع ن و 0ا 2 ا 

لذلك بحسب الصوم ى أقوى إحالاتة أنه شريك العامة أو هر 
قوة للذين يعيشونها. 

ARG‏ وراء الصوم الشديد وضياع قوة الحسد؟ هذا 
نعرفه بصورة حاصة حدا من ملاك إيليا الذي استحضر له كعكة 
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ها هي نینوی تضع لنا نموذجا لتوبة بسيطة قادرة أن تفتح أبواب 
السماءء وتحدر عفوا شاملا بلا أي استخناء للمدينة بأسرهاء قيل 
عنها في الكتاب إنها لا تعرف اها من عينها!! 

5 تقو اء ای ساعات اخلاص وأياد الرجاء 3 اتی جز افا أبدا. إن 
كنت تريد خلاصا سريعاء إن كنت تريد أزمنة فرج؛ فاليوه 
تعلم من درس نینوی» وهو درس للأجيال كلها... 

e‏ ايها الآحبای إن من قصة صوح ونال ومن إحكام و ضع قبل 
الأربعين المحدسة؛ ندرك بوضوح قيمة الصوم سواء لدى الله 
الذى يجازي» أو الإنسان الذى يتوب. فليست توبة بلا صوم إن 
کان حقا وف الله وبصراخ صادق من القلب» فإنه قادر أن 
يفتح باب الرحهمة لتحدفق إحسانات الله بدل عقاب التأديب. 
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